
حـــق الـــوداع المؤجـــل: آلاف الفلســـطينيين
عالقون تحت أنقاض غزة

, كتوبر كتبه سماح شاهين |  أ

مة، ووسط صمتٍ عالمي مُطبق، ما زالت آلاف الجثامين الفلسطينية مطمورة بين ركام البيوت المهُد
تحـت الأنقـاض في قطـاع غـزة، تنتظـر مـن ينتشلهـا، لا مـن يُشيعهـا. وبينمـا تئنّ الأمهـات تحـت وطـأة
الفقد، ويُبكي الركامُ قصصَ الأطفال الذين قضوا دون وداع، تتسابق فرق دولية للبحث عن جثث

جنود الاحتلال، وكأنّ الإنسانية باتت تُقاس بالجنسية لا بالمأساة.

كتوبر، ظهرت تحركّات دولية عاجلة – ليس لرفع ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أ
الركام عن الضحايا المدنيين، ولا لمدّ يد العون لعائلات باتت بلا مأوى – بل للمساهمة في استعادة
كثر من عشرة آلاف شهيد جثث جنود إسرائيليين قتلهم جيشهم في غزة، وفي المقابل، تبقى جثامين أ
كثر من عامين دون مة، وبعضها يُحتجز منذ أ فلسطيني مفقودة، يطويها الصمت تحت البيوت المهُد

أن يُحرك العالم ساكنًا.

معاناة لا صوت لها
تقــول رواء عمــر، وهــي شاهــدة علــى مأســاة انهيــار بــ “التــاج مــول” في مخيــم اليرمــوك بغــزة، إنّ
شقيقتها ما زالت تحت الأنقاض منذ عامين، إلى جانب  شخصًا، دون أن تُبذل أي جهود حقيقية
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لانتشـال جثـامينهم أو التحقّـق مـن مصيرهـم. وتُضيـف رواء في شهادتهـا لــ”نون بوسـت”: “شقيقـتي
استُشهدت في // داخل ب التاج، ولم نستطع دفنها ولا حتى وداعها، الركام ما زال كما

هو، والإمكانيات معدومة، ولا أحد يتحرك لإنقاذ أو إخراج من تبقّى تحت الأنقاض”.

تصــف شعورهــا بــالحزن والخــذلان العميــق، مشــيرةً إلى المفارقــة المؤلمــة في تعامــل العــالم مــع الضحايــا،
وتقول: “العالم كله يرسل المعدات والفرق المختصة إلى غزة للمساعدة في إخراج الجثث الإسرائيلية في
إطار صفقات تبادل، بينما نحن، منذ سنوات، نُطلق النداءات دون أن يُصغي إلينا أحد، وكأننا لسنا

بشرًا”.

كثر من دفن كرامة، إخراج موتانا من تحت الركام، ومعرفة مصيرهم، هو وتتابع: “نحن لا نطلب أ
أقــلّ حقــوق الإنســان”. تختــم رواء شهادتهــا بنــداء أخــير للمنظمــات الإنسانيــة والدوليــة: “لا تتركونــا

وحدنا، لا نريد أن يطوي النسيانُ من نحبّ، صمتُ العالم قاتلٌ مثل الأنقاض”.

كثر من شهر على اندلاع الحرب، تعرضّت منطقة في  نوفمبر/ تشرين الثاني ، وبعد مرور أ
الزيتون لقصفٍ مدمّر أودى بحياة نحو سبعين شهيدًا، بينهم ما يقارب أربعين طفلاً، إلى جانب نساء
دة، ليزداد عدد ورجال. شهدت المنطقة نزوحًا كبيرًا، حيث لجأ إليها نازحون من مناطق أخرى مهد

الضحايا والمصابين، يقول محمود ملكة لـ”نون بوست”.

ويشير ملكة إلى أنه على مدار ثلاث سنوات، ونحن نعيش معاناةً لا تنتهي؛ دفنّا خلالها نحو عشرين
كثر شهيدًا فقط على أطراف الحوادث، بعد هدنةٍ مؤقتة هدّأت الأوضاع قليلاً. لكن ما زالت هناك أ
مــن خمسين جثــة تحــت الأنقــاض، وســط تحــديات كــبيرة في انتشالهــا بســبب انهيــار المبــاني المتعــدّدة

الطوابق.



الجثـث الـتي دُفنـت يـوم الأربعـاء كـانت مـن بين نحـو  جثمـان أعـادتهم إسرائيـل إلى غـزةّ حـتى الآن ضمـن اتفـاق
وقف إطلاق النار- نيويورك تايمز

وصــف المشهــد قــائلاً: “الــبيوت هنــا مــدمّرة بشكــل كامــل، طوابــق متراكمــة فــوق بعضهــا البعــض،
والجثث تحت الركام في أوضاع مأساوية. نحن نعرف أماكن سقوط البعض، حتى بجانب منزل أخي،

ذ بعد، ما زلنا ننتظر استخراج ما تبقّى من الشهداء، بينهم أطفال ونساء ورجال”. لكن الأمانة لم تُنف

ويؤكدّ أن جهود العالم لم تكن متساوية، ففي الوقت الذي سُاعدت فيه إسرائيل على انتشال جثث
جنودهــا بآليــاتٍ ومعــدّات حديثــة، تُــرك الفلســطينيون يعــانون وحــدهم، دون دعــمٍ حقيقــي لإخــراج
كثر من خمسين شهيدًا مفقودًا، وهناك أبنائهم من تحت الأنقاض، مضيفًا: “لدينا فقط في عائلتنا أ

آلاف آخرون في أنحاء قطاع غزة، نعيش في ظلّ هذا الظلم المستمر”.

وينهي حديثه بنداءٍ موجع: “العالم اليوم ظالم، يدّعي حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة، لكننا
يـد فقـط إنسانيـةً وعدالـةً لأهلنـا الذيـن فقـدناهم تحـت الركـام، نـرى واقعًـا مليئًـا بـالكذب والظلـم. نر

ونطالب المجتمع الدولي أن يتدخّل فورًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ورفع معاناة شعبنا”.

انتظار الوداع
في قلـب حـيّ الشجاعيـة المنكـوب، تقـف آيـة جنديـة تحمـل علـى كتفيهـا وجعًـا لا يُحتمـل، فقـدت اثنين
من أشقائها خلال العدوان الأخير على غزة؛ الأول استُشهد داخل عمارة سكنية في المنطقة، أما الثاني



فما زالت العائلة لا تعلم أين أو كيف استُشهد، وكلّ ما يعرفونه أنه كان مع مجموعة من الشبان
. حين انقطعت أخبارهم في الثاني من مارس/ آذار

تصف جندية شعورها قائلةً لـ”نون بوست”: “وجعنا كبير، لما الدول أرسلت معدات لانتشال جثامين
الإسرائيليين، ما حدا فكرّ يطلّع أولادنا من تحت الركام. إحنا نفسنا ندفنهم ونرتاح، نفسي يكون إلهم

قبور تزورهم أمي وتعرف إنهم بخير عند ربهم”.

تســتذكر لحظــة علــم والــدتها باســتشهاد ابنهــا الأول، فتقــول: “أمــي، لمــا عرفــت، راحــت بنفســها علــى
العمارة تدور عليه بين الركام، كانت مصمّمة تطلّعه بإيدها، بس ما قدرت، ومن يومها وهي تنتظر

خبر عن التاني”.

تعيش العائلة، منذ ذلك اليوم، بين الأمل واليأس، تتشبّث بذكرى أبنائها وتنتظر أن يُرفع الركام عن
أجسادهم، لتُمنح لهم فرصة الوداع الأخيرة.

ازدواجية المعايير
كدّ أن لدينا رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، د. صلاح عبد العاطي، أ
كــثر مــن عــشرة آلاف جثمــان تحــت الركــام، وهــؤلاء يحتــاجون إلى معــدّات لانتشــالهم، في قطــاع غــزة أ

وطواقم من الدفاع المدني للمساعدة في عملية انتشالهم والبحث عنهم.

ــة وصــول المساعــدات ــات وعرقل ــحّ الإمكاني ــه في ظــلّ شُ ـــ”نون بوســت” إلى أن ــد العــاطي ل وأشــار عب
الإنسانيــة والمعــدّات الثقيلــة ودخولهــا مــن قبــل الاحتلال الإسرائيلــي، تــواجه هــذه العمليــة عراقيــل
حقيقية، حيث يلجأ الدفاع المدني لمحاولة انتشال بعض الجثامين بإمكانات محدودة جدًا، وبوسائل
بدائيـة، بينمـا دول العـالم أبـدت اسـتعدادها لإدخـال معـدّات لاسـتخراج جثـامين ورفـات أسرى الجنـود

لدى المقاومة الفلسطينية من الإسرائيليين.

وشـــدّد علـــى أن هـــذا يُظهـــر إلى أيّ مـــدى هنـــاك ازدواجيـــة في المعـــايير وانتقائيـــة في إنفـــاذ الجـــوانب
الإنسانيــة، وبالتــالي، لا بــد مــن وقــف هــذه الازدواجيــة، وضمــان فتــح المعــابر لإدخــال المعــدّات الثقيلــة،
وفِـرَق الـدفاع المـدني، والمساعـدات الإنسانيـة، للمساعـدة في انتشـال جثـامين الشهـداء، ووقـف هـذه
المعانــاة، ومساعــدة قطــاع غــزة علــى التعــافي مــن حــرب الإبــادة الجماعيــة وتــداعياتها الــتي اســتمرت

عامين.
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